المملكة العربية السعودية 
وزارة المعارف 


٤‏ محو ك خلا ل کیت (ه 


المختار الأاسلامى 
للطباعة والنشر والتوزيع ' 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الغزوة الحضارية التى تتمرض لها امتنا › لا تشمل حاضرها 
وحده » ولا تهدد مستقيلها فحسب »› بل هى بالدرجة الأول 
تتناول ماضیها .. تشوه هذا الاضی وتزیفه › تقیم سستارا من 
الجهل: والتجهيل بين الجيل الحاضر وترائه وماضيه › لكى تقتلمه 
من جدذوره لان الغزاة يعمرفون أن ا ف ا ل 
.. والذى لم كتنب آسلافهم تاریخا يعتزون به لن يکتٻوا هم 
ولا احفداهم شیا ف سفر ف .. من العار ياتون والى الماد 
يڏذهبون .. 


فالعودة الى الترات »> لا تعنى السلفية بممنى رفض التجدد 
والنوم على امجاد الماضى . بالمكس ان كل حركة بعث حقيقية 
بالمودة الى التراث › وكل فكر قادر على التغير » هو فكر يبد 
بقراءة معاصرة للترات »› وبداية رفض الواقعم » هي Ee‏ 
بان هذا الواقع غ جدير بامة کان هذا ماضيها › ثم الايمان بقدرة 
هذه الامة على بناء مستقبل جدير بالنسبة الى ماضيها المجيد . 

اما اذا انطلقنا من فرضية التسليم بان الحاضر افضل من 
الماضى › فلماذا نثور عليه ولاذا نقړره ۶ ۰ه 


ان کان تاريخنا هو تاريخ الاغوات والجوارى والسيف والنطم 
.. افليس الواجب أن نشكر الفزوة الأوروبية التى حضرتنا 
وحررتنا ووضمتنا فی طابور الجنس البشری › ولو فى مؤخرته ؟[.. 

فالرافضون للتراث ليسوا تقدميين ولا ثوريين وان ادعوا ذلك 
والمعتزون بالتراث ليسوا رجعيين › ولا متخلفين »› وان اتهموا 
بذلك . 


ولقد كان قادة اسرائیل »> الغزوة الغربية الثانية لوطننا » ٠‏ 


0 


أول من أدرك أهمية الترات › فمملوا فى اتجاهين › ترويج الضكر 
امضال عن تراثنا .. والاشادة بالتراث الصهيونى .. تزييف 
التراث الصهيونى وبعثه من جديد » وتشويه التراث المصربى .. 
بهدف اقناع العربى أنه مهزوم تاريخيا » فى الماضى »› كما هو فى 
الحاضر » وكما يجب أن يكون فى المستقيل › اقناعه بانه ليس 
e‏ واجتماعية وتاريخية » بل هو متخلف 
بالغطرة .. والصهيونية a‏ > لان اليهودى و 


فمثلا بعد حرب حزبران ( یونیه ) ۱۹٩۷‏ › اهتمت کل الصحف 
الصهيونية والوالية للصهيونية » بمقال قيل ان ( موشى ديان » > 
کان قد كتبه قبل العدوان الاسرائيلى استوحى فيه التراث › فى 
تحديد خطة العركة التى يجب أن يخوضها الاسرائيليون ضد 
العرب .. وقيل آن المسكرى الاول فى اسرائيل قدم فى هذا المقال 
(( تحليلا جديدا ) من وجهة النظر العسكرية العاصرة › للمعركة 
التى ورد ذكرها فى التوراة » بين « داود وجوليات » . 

وقالت الصحف المالمية فى تعليقاتها على هذا المفال ان موشى 
دبان كان يلمح الى خطة ضرب الطران المعرى » بضربة مفاجئة 
حاسمة فى اوضع الحساس »› كما ضرب ( داود » الصخير > 
(( جوليات  »‏ العملاق الفلسطينى ‏ بالقلاع ضرية مغاجئة فى 
جىهتە ‏ .. فلما انهار المملاق » اإنهار الجحيش الفلسطينى كله . 

بینما کان مثل هذا النصر متعذرا لو قبل « داود » ان يشتبك 
الحيشان »> بالاسلوب التقليدى مما يتيج للمملافق ر 
تفوقه . بل انهت الحرب هذه الضربة المفاجثة . 


1 


والكليات المسكرية فى اسرائيل تتضمن الدراسة فيها › مادة 
خاصة بتاريخ المعارك التى يزعم مؤرخوهم وحاخاماتهم انها دارت 
بين الاسرائيليين من جانب › والفلسطينيين »> وشعب النطقة › 
من جانب آخر › ملد الاف السنين › ويزعم العمسكريون 
الاسرائيليون › انهذه الدراسات تحاولالاستفادة بها فيالتدرييات 
المعاصرة , 


وبالطع لا وجه اة أو المقارنة بين ضربة (« داود ») 
والتخطيط الامبريالى الصهيونى العالمى › والتكنيك المتفوق والمراج 
والسكاى هوك »› وكل ما يمنحه الامبرياليون لامتدادهم الصهيونى 
.٠‏ ولكن خبراء الاستعمار الصهيونى › يهدفون من هذه الدراسات 
الى افتعال تاريخ مشترك الاسرائيليين الذين يفتقدون مثل هذا 
التاريخ .. اذ لا وحدة تاريخ بين يهود اليمن ويهود فيينا › 
الا هذه الاساطر التى تفتمل وتحةآن داخل رآأس الجندى الاسرائيلى 
.. فالدعاية الصسهيونية تربسد إن تفتمل صلة بين جيش 
المستعمرين »> وبين أرضنا »› بالزعم آن المستعمرين الصهاينة هم 
احفاد الاسرائيليبن الذين حاربوا فوق هذه الأرض منل الفى عام 
٠‏ ومن ثم فان الاحفاد يواصلون مهمة الاجدآد .. 


ان الصهيونية تدرك أهمية التراث › تدرك انه لا يمسكن ان 
توجد امة بلا تاریخ » بلا تراث » وانه لا مستقبل من لا ماض لهم 
.٠‏ الصهيونية تفتمل تاريخا مزيفا » ليس له آى دليل عقلى آو 
واقمى ؛ وتحاول أن تفسره بمفهوم يخدم أهدافها المعماصرة › وذلك 
هو فعلا دور الترات ‏ بصرف النظر عن مشروعية الاهداف ى .. 


۷ 


ان لهم الاجيال باستعرار فيا خية لهب حماستهم ابتاء مستقبل 
چدیر بماضیهم ٠۰‏ 


الصهيونية تدرك اهمية الترات › لذا فقد عملت › والامبريالية 
الغربية من قبلها »> على صرفنا نحن العرب »> عن الاهتمام بترائنا › 
على الخجل منه › على السخط عليه » على تحميله مسئولية كل 
ما یثزل بنا من کوارت ! EE E E‏ 
والمصرية فى أفواه المتشدقين لا تعنى الا نبد التراث والسسخ بة 
مه .. 


وقضية التراث تحيط بها دائما مخاطر سوه الفهم من تيارين : 

@ تيار « حانوتية التراث » الدين حولوا تاريخنا الى فريح 
يطوفون به ويذرفون الدمع الكاذب عليه › يرفضون آن يميشسوا 
قضايانا المماصرة » أو يتفهموا هذا الترات على نحو يخدم هذه 
القضابا .. مكتغين بالانتشاء بخمر الاسلاف .. والحق ان 
حضارتنا بشموخها وجلالها »› قادرة على آن تسى مرارة الزمان 
الذى نعيشه » وبؤس امكان الذدى ورثه الإحغفاد .. وكم تخدرت 
آجيال من متنا باستفراقها فى تلاوة التراث .. بل وكم استهانت 
اجيال من امتنا بخطر ما يدبر لها من اعدائها لان نور مجد 
حضارتنا » بهر عيون تلك الاجيال › فعجزت عن رؤية ما كانيتحرك 
فى الظلام , 

غر ان ترائنا يعلمنا الا نستهين بداب الجرذان آو دابة الأرض 
.. فالاولى ظلت تقرض فی سد مارب » حتی انهمار »› واطاج به 
السيل » وتىددت حضارة سنا » وذوت الجنتان . والثانية كلت 


منساة سليمان وانطلق الجن فرحين . 


۸ 


ومهما يكن شموخ تراثنا وعظمة أسلافنا » فلا شك ان قرونا 
من الظلام قد سادت الوطن الإسلامى » ولا شك ان قرون التخلفه . 
قد فرضت آارها على كل شىء › وعلى الانسان العربى اولا وقبل . 
كل شىء .. وان عطر الحضارة الآفلة قد اختلط بمغن القرون 
المظلمة .. وان الباحت عن الجوهر لا بدله ان يتفض أولا آكوام 
الفبار .. وان الذين يدعون انهم سدنة التراث وحفظته ولمم 
وحدهم حق تفسره »› ليسوا أفضل من خفراء الآثار .. جهلا 
به » وعجزا عن فهمه فضلا عن تفسړه .. وان معظمهم لا یعرفون . 

من التراث الا اكوام التراب التى تجممت طوال قرون التخلف > 
فحجىت جوهره › وان كانت قد صانت هذا الحوهر »› فى نفس 
الوقت »› عن آن تشوهه ايدى الاحفاد من الماجزين والمتخلفين . 


® اما الموقف الخاطىء الآخر من التراث › فهو موقف التنكر. 
له > رفض الاعتزاز به > والانتماء اليه »> موقف اولئك الذين 
تم فزوهم فكريا » وزرع الفكر الفربى › عقلا فى رؤسهم › فتنكروا 
لتاريخهم ولهثوا خلف نفايات الشعارات > وجيف النظريات التى 
قذف بها المحيط الفربى المعادى عند شواطتنا .. هذه الشمارات 
التى تلح حول ضرورة EEN‏ من الترات ولعنه e‏ محتمها 
عصر با علماتا 1 


أما الموقف الصحيح ‏ فى اعتقادنا ‏ فهو ذلك الذى يعود الى 
الترات ء لا بهدف اعادة ااضى › فالاضى لا يعود .. ولكن بهدف 
استلهام قيمه الحية › ومثله الخالدة »› لكى نصوغ بوحيها وعلى 
هدیها » وبما تثړه فینا من ايمان بالذات » واعتزاز بالکیان . 
نصوغ مستقبلنا » ونتمرد على واقعنا التصس .. فلن نثور على 


هذا الواقع › ولن نبنى مستقبلا مشرقا الا اذا آمنا اننا حفدة من 
منحوا البشرية عصرا من اشرق عصورها .١‏ ) 


ببقى سؤال : هل يمكن ان نستلهم قيما اللقرن العشرين مسن 


والجوات .. نعم .. لان القيم الانسانية واحدة »> وان 
اختلفت صيغ التعبر بحكم التقدم التكنولوجى .. فالديموفراطية 
واحدة » سواء آكانت برفع الإيدى فى ميادين اثينا » أو بماداة 
الخليفة : « الصلاة جامعة )») كلما واجه آمرا بحتاج فيه انى 
مشورة الناس ء أو كانت بالاجهزة الاليكترونية .. والاستبداد 
واحد سواء اكان فى حرق روما أو قيادة الانيا الى حرب 


المهم هو القراءة المصرية للتراث .. البحث عن القير الخالدة 


4ه 


۱ 

فی ٥‏ حزيران ( يونيه ) ۱۹١۷‏ خرج الرئيس السابق عبد الرحن 
عارف يودع الجيش العراقى › الذى لم يصل الى ميدان القتال › 
سواء لانه ضرب قبل أن يصل أو لان القتال انتهى باسرع من قدرة 
امركبات على الحركة .. وخلال لحظة الوداع استعاد ١‏ عبد الرحن 
عارف )) ذکریات التاریخ فأوص جنوده بکلمات أبی بكر الصدیيق 
فى وداع أسامة أول قائد عربى وطات سنابك خيله أرض فلسطن 
.٠‏ قال عبد الرحمن عارف من كلمات أبى بكر : « لا تخونوا .. 
ولا تفلوا .. ولا تفدروا .. ولا تمثلوا .. ولا تقتلوا طغلا صفرا . 
ولا شيخا کیا °+ N9‏ امرأة °< J3‏ قدبحوا شاة ولا بقرة ولا 
بعړا .. الا باکله ) ,. 


ومع انقاض الهزيمة » لم يبق كاتب انهزامى الا وسخر من 
كلمات ( عبد الرحمن عارف » .. اذ لم تتح الفرصة للعرب ليفتلوا 


وف اليوم نفسه كانت ( يائيل ديان » تقف فى منطثة « نخل ) 
بسيناء وتصفها بانها ابشع مكان فى العالم »> والسبب فى كراهية 
« يائيل .ديان » لمنطقة نخل هى انها المنطقة التى اسكن فيها 
ابراهيم آم العرب « هاجر » عندما حولتها « سارة » آم اليهود 
الى لاجئة وطردتها من بيتها كما هى العادة حسب اعتقادها ! ' 


کانت « یاثیل » تعيش خلال حملة التکنولوجیا فی عام 1۹٩۷‏ 
دقاتق وتفاصيل التوراة ,, ولم يستغرب آحد ولا استھزاً بها 
مسستهزیء عصرى .. وقسد نشرت صحف المالم كله 


۱1 


تعليق موشى ديان على اسطورة هذا الجندى الاسرائيلى الد عرید 


ف جنوب لبنان »› وقال موشی ديان بالحرف الواحد كما هو منشور ) 
ف المحلات العالمية « لقد كان الله ممه .. فهذا E a‏ الوحيد 


معجزته ») ! 

4 يبدو تراثنا هزليا › وتراٹهم مجيدا 7 ¦ . 

هل لان عبد الرحمن عارف فی کلمات آبی بكر یشبه (« آحمد 
مظهر » فى ثياب صلاح الدين ؟ ! .. ام لان الهزيمة تسقط قيمة 
اماضى » كما تدين الحاضر » وتشكك فى المستقبل ؟ .. 


٭ ٭ چ 


تعالوا نمش مع « اسامة » الذى ودعه ابو بكر بهذه الكلمات > 
فمزقت كلماته اطارات حضارآت منهارة » وأرست قيم حضارة 
جديدة اذهلت التاريخ فاجيرته على آن بيحفظها 1٤‏ قرنا الى آن 
أساهة .٠١‏ 
من هو اسامة ؟ 
ابن زيد بن حارثة وام أيمن .. 
ومن هو زيد بن حارثة .. ومن هى آم ایمن ۴ 
زيدا بن حارئة گان طلا عربيا تجرى فى عروقه تماء افريقية 


غطفته قبيلة عربية فى غارة من غارات الجاهلية ‏ وباعوه فى سوق 
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مكاظ فاشتراه ( حكيم بن خزام » واهداه لممته « خديجة ) زوجة 
محمد بن عبد الله .. ووهبت خديجة عبدها زیدا الى زوجها مخه 
الذدى لم يكن قد بعث نيا بصد ٠.‏ فاغتق محمد زیدا اق 
حرره واتخذه بمتابه الولد .. وعندما استدل ذآلد زید على | 
مکان ابه وجاء بطب اشترخاعه »> اختار E!‏ صحة محمد على 
الرجوع الى بيه 6 فتبناه محمد رمیا واعلن أنه ( یرثنی 
واآرنه )) ,. 
وتزوج زبد (« آم أيمن )» وهى جاربة حبشية كانت وصبيفة 
لزوجة عبد الله بن عبد المطلب .. فجاء اسامه. . 

أبوه عبد تجری فی عروقه دماء افربقية , 

وأمه جارية 2 حشية سوداء خالصة :ي . 


وهو : 


فقيل : توقفت ناقة النبى على راس موكب الحجاج فتعطل 

اموكب كله . وتطلع الناس يرون من هو ذلك الذى بلتظره رسول 

الله ويمطل سي الحجاج هن اجله a i e‏ افطس 
قد رد الجدرى آثاره فى وجهه)) ۾ 


ات المنجهبة ك التفرقة المنصرية والطقية ء فى 
بعض النفوس فقالوا : « امن أجل هذا الغلام الأسود الافطس . 
بوقف آلسے ) ؟ ! 


۲۴ 


) امثاله من الصيد السود فى أمبراطوريات الروم والغفرس »› گان 
بحظر علیهم لس شراب او طعام السادة » وكان يحظر عليهم دخول 
بوت السادة » مكانهم فى الاسطبلات والراعى .. والاعمال الدنسة . 
.. النابغة منهم کان يصارع الأسود آؤ المسيحيين لتسلىة السادة,. 


وحتی مطلع عع التحرر فی اوروبا كانت هناك أسلحة خاصة 
3 يحق لنم النبلاء استخداميا ! 


عبد اسود فتك الجدری بوجهه .. فى عالم ينقسم الى سادة 
وع ` .. فى ديص وملونين .. وبلقسم السادة فيه الى طبقات 
مراب ت وينقم االعيكد فيه الى درجاض ٠.‏ ادناها واوضمها 


ر افطس .. ؟ 
كل المستقبل .. كيف واذا ؟ , 


لاته كان ١‏ .ود سحيد الحةل .. ولد قبل الامم امتحدة ب ١١‏ 
قرتا » وعلى الجانب الاخر من الكرة الارضية فحاء فى لحالة نادرة 
من مر العنبا > لحالة ظهور الاسلام »> انبثاق حضارة جديدة 
3 تسم الناس الى ألوان »> ولا الى أصول واغراق .٠‏ أورة جات 
اليس فقط لتحرر المستدلين والمستعبدين > a U E‏ 
الأول ٠.‏ 
ْ8 ¥ ¥ 
eT‏ 
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انغدوا بعث ( اساهة » . | ) 
کلما آفاق رسول الله من حمی الوت ے بابی وامی ب کان 
هتف بمن حوله 1 | 
» انغذوا بعت أسامة )) وي | 
ای فليتحرك الجيش الذى يقوده اسامة , 
کان أسامة قد اصبح قائد جيش ؟ .. آو اما على الجيش 
.. بل وکان هو آخر امړ عینه رسول الله » حتی کان عمر لا یقول 
لاحت « السلام عليك أيها الأمر » الا لاسامة لانه هو وحده اللى» 
عندها مات رسول اله › کان آمےا' ا 
وکان قائہا لجیش »> جنوده کار الصحابة بمن ابو بکړ 
وعمړ ٠‏ . 
وکان قاندا لاول حملة ف ارض فلسطن .. واخطر حملة لاتها 
جاءت d‏ ظروف عة .. لحظة وفاة الرسول 6 وقيام. الحصرب 
الاهلية داخل الجزيرة »> بل ارتداد المرب عن الاسلام « عامة 
وخاصة » حتى كانت « المدينة » نفسها مهددة بغزو امرتدين > 
یتولی كبار الصحابة حراستها فيلا .. 
وکان ( اسامة » فى الثامنة عشرة او العشرين ء. ٠‏ 
a a ES 8‏ آیھا الفتی الأسود .٠‏ ابن عقيف 
وجارية ؟ ) 


`0 


هذا مو ٠‏ ولكن آهم من ذلك :كله ا انتماژه لحضارة 
لا.سدود طبقية ولا عرقية فيها ٠.‏ 

انتصر اسامة على مرانه لانه انتمى لحضارة لا تعترف بمړاٹف 
ظالم »› ولا تقسم الناس لحظة مولدهم الى نجوم وتوابع ٠ء‏ بل . 
« لكل امریء ما سعى )» .. و (« كل الاس يولدون غلى الفطرة » 
لم تغرهم البيئشة .. « لا فضسل لصړبی على مجمی » ا ان الله 
e a E ah E‏ 


كان عمره ٠۲١‏ .ماما وتقدم للتطوع فى غؤوة ا احد ٠»‏ ولكن طلبه 


رفض لصغر سنه .. وف تلك الفترة كلن الصبية يتزاحمون على ' 


التطوع فى الجيش .. حتى ان بمضهم کان بحتال بان يلبس حذاء 
عالى الكمب لكى بطيل قامته ويخدع المسؤول عن الفحص . 


وعندما نجحت حيلة آحدهم » جاء آهل صبى آخر يحتجون 
علي التبى لان تطوع ابنهم رفض بيتما قبل تطوع من هو فى سنة !! 
ثم :دلرت الايام. .. وجاء جيل يقطع اصبع ابنه لکى لا يؤخد فى 
الجندية .. وله عذره فالجندية فى عصره لا تحمى قضية ولا تنعر 
قيما تستجق إن .يموت الانسان فى سبيلها .. 


رفض تطوع اسامة ف فزوة احد » ولکنه عاد ف العام التافى 
وقبل طلبه فى غزوة الخندق 6 


اوقل آن ينضم للجيش کان ذكيا يجيد الحرب النفسية ١‏ 
فعلدما انتصر المسلمون فى فزوة بدر » ارسل النبى زيدا على ناقته 
ببلخ اهل المدينة باناء الفصي.:, .القن يبدو ان اقنصر كلن ابر هن _ 


۱٦ 


من بصدق › واستطاع البهود ان بروجوا اشاعة بان اللبى قتل 
والدلیل هو ركوب زيد ناقة النبى . 
ووه « اسامة » .امام الجميع الى أبيه وانتحى به جانبا 
و بينهما لفن لحظات انطلق بعمدها ( أسامة )» بهلل. ويعلن 
انتتصار المسلمين › وبهدا الاسلوب .. « الاجتماع بابيه على 
انفراد › والتهامس وسط توتر أعصاب الجميع. ٠٠‏ م اغلان السا 
فى شكل فرحة صبيانية هى أسرع ف الانتقال الى النفوس من الف 
بيان بعلن فى صيغة رسمية € e»‏ ۰ 
١‏ و موقعمة حنین » oy‏ 
النبى وعشرة متاتلين كان منهم (( اسامة بن زيد )» وکان عمره ما بين 
٧٥‏ - 1۷ سنة ,. كان أحد عشرة رجال غړوا مجری التارپخ ؛› 
فان باتهم وصمودهم › قلب نتيجة المعركة »> فقد تحولوا الى نواة 

التف حولها اتاتلون الفارون بعدما حطم صمود الطليمة ذهول 
امفاجاة .. وانتصر الجيش الاسلامى ! ) 

| HRN 
. يوم الأننين أعلن تشکیل الچيش وفتح باب التاوع‎ 


بوم الثلاثاء عبن النبی (( آسامة ) قاندا للجیش وعهد اليه 
الاشراف على اعداده ,. 


وم الاربعاء مرض رسول الله .و 


بوم الخميس اجس الرسول بيمض التحسبن فخرج وعقد لواء 
القيادة بنفسة لأسامة مء 


اللملكة السريية السمودية د وزارة المعاراف _ ادارة الات ققعرسية 1¥ 


وكان الجيش يضم ابا بكر واا عبيدة بن الجراج وسعد بن 
أبى وقاص .. كلهم انخرطوا تحت قيادة آسامة .. 


وبدا الهمس يتردد : « يستممل هذا الغلام على المهماجرين 
الاوائل ؟ 1 » .. ) 


واشتد الرض على رسول الله .. وهو كلما افاق يقول : 
« انغذو؟ بعث اسامة ) ت 


وف يوم الائنين التالى تحسنت صحة الرسول افغخرج وخطب ف 
المسسلمين : « ان الناس قد طعنوا فى امارة اسامة بن زيك مء 
ولقد طمنوا فى امارة آيبه من قبله .. وانهما لجدیران بها 0 > 

فائنیى - صلوات الله عليه كان يشر الى الطعن فى سن 
أسامة » يکتشف انه لیس السبب الحقيقى لاعتراض العترضين › 
فهم قد اعترضوا على أبيه من قبله وآبوه بطل موقعة « مؤتة. » 
وشهیدها ٠٠‏ فليس السن هو ما يجمع بين اسامة وابيه » بل 
المركز الاجتماعى والاصول والاعراق .. 

وامر الرسول بتحرك الجيش › فتحرك فعلا .. ولكن قبل 
ان يذهب. بميدا جاء النا بوفاة النبى . فرجع الجيش لانتفظار 
تعليمات الوضع الجديد بعد وفاة الرسول ٠.١‏ 


ما هى آهمية « بعث أسامة ) .م۴ 1 ٠‏ 


واذا کان الرمسنول حربصا على انفاذه وهو على فراش 
الوت ؟ ٠.‏ 


1 


واذا أصر أبو بكر على انغاذ الجيش بعد وفاة الرسول واقترح 

هدد من كار الصحابة الفا مهمة الجيش وتوجيهه محاربة الرقدين ' 

داخل الجزيرة العربية أو الدفاع عن المدينة ذاتها التى يتهددها 

الخطر : « ان جيش اسامة جل المسلمين وخرهم. والعرب - على 

ما تری س قد انشقت عليك »> فليس ينبضى لك ان تفرق متك 
جماعة المسلمين » , ) ) 


ورفض ابو بكر هذا الاقتراح › واصر على خروج الجيش ال 
مهمته وهی تحرير فلسطين : « لا ببقين أحد بامديثة من جثد اسافة 
خرج الى عسکره بالجرف ) » حیٹ کان معسکكر الجیش .. 


واثار البعض من جديد قضية سن « أسامة » ولكن « ابا بكر » 
رقضها بحزم عنيف قضى نهائيا على كل همس حول هذه القصية 
13U‏ هذا الاصرار على مومة اسامة » مع انها من الناحية 

المسكرية لم تكن أكثر من غارة فدائية فتعليمات الرسول التى 
حددت مهمة الجيش هى : « سر الى موضع مقتل ابيك ( اى 
الوقع الذی قتل فيه « زید بن حارثة » خلال موقعة مۇتة ) 
فاوطلهم الخيل . فقد وليتك هذا الجيش .. فافر صباحا > 
وحرق علیهم »> واسرع الس تسسبق الاخبار .. فان ظفرك الله 
فاقلل اللبت فيهم » وخذ معك الادلاء وقدم المبون والطضلانم 
أمامك )م ٠‏ اا ) ) 

فھی غارة ‏ كوماندوز » هدفها الترويع » وناكيسد اسستمرار 

المقاومة بعد الهزيمة والانسحاب ف غزوة مؤته . , ا 

وهي فارة تتسم بالسرعة وافغاجاة .. 


۱۹ 


غارة تشن فى الصباح > قبل طلوع النهار ¿ وفى الاعات 
الأولى حيث بكون حذر الليل قد انتهى .. واستعدادات النهار لم 
بدا بعد .. ليتوفر لها أكبر قدر من المغاجاة »> مع ارتباك الصدو 
.٠‏ وفيها ايضا جرا و وتخددی من يغړون فى الصببح › ولیس فى 
ألظلام .. 


وهى غارة يقصد بها الاآثر النضسى الذى تستهدفه عادة غارات 
الكوماندوز أو الضاعقة يقصد بها الترويع والاعلان عنها باشعال 
الحراتق التي توبك المدو » وترى من خارج موقع الفارة › 
فيتناقل الناس خىرها ولا بمكن لقيادة العدو كنمانها » بل وتتيح 
فرصة التوسع فى انبائها والمبالغة فيها . 


وهى غارة خاطفة »› قتطلب سرعة السير التى تسق « الاخبار ) 
آى أن تكون حركة الجيش إسرع من وشاية الجواسيس أو حتى 
ثرثرة غر المقدرين لخطورة كلماتهم .. هذا اذا ما كان المدف 
هو ضرب العدو فعلا .. ولم يكن الاستعراض العسكرى تحت نوافذ 
السفارات الاجنبية .. أو تحرلك الجيش العراقى الذى أعلن عله 
فى الاذاعات المربية »›» خوفا منن تبطىء « الإخبار ) فى ععصر 
التكنولوجيا .. ويزعم الاسرائيليون انهم علموا بنباً تحرك القوات 
المراقية وموقمها من الاذاعات العربية ! .. 


وهي غارة يسبقها فى تحركها أدلاء وعيون ينقلون الاخبار عن 

العدو » ويكتشغفون طبيعة الآارض › وبرشدون تحرك القوات 
المغرة ٠...‏ 

وهى غارة خاطفة « فان ظفرك الله فاقلل اللىت فيهم ٭. 


Ne 


لان حم القوة امفية لا بسمح. لها بالبقاء فى ارض المصدو حتى 
بفیق المدر ا الهجوم > ويشن هحومه المضاد .. 
4 کانت هته الفازة الخاطفة ›» ولاذا كان. الاصر ار اا ؟ 


المؤرخون العسكريون يضيفونها الى عبقرية الرسول المسكريةء 
فھی جاءت فى لحظة خطرة من ناحية الحسابات العمسكرية .. 


8 اول صدام مع العدو الخارجی انتھی بانسحاب جيش 
امسنلمين فى غازة Y‏ مۇته (< بل ومصرع اواد الشلاثة الذين کان 
النبى افد عينهم ليحل كل منهم محل الآخر اذا قثل .. فقتل 
التلاثة وتولى القيادة قائد فرضته ظروف امعركة هو ( خالد بن 
الوليد » الدى تجلت عبقريته - وقتها - فى الانسحاب بال 

هن موقمة تبين له استحالة النصر فيها .. 


كان العدو الاجنيى المحتل لفلسطين على حدود جزيرة المرب 
قد تثبه لخطر المجتمع الجديد والقوة الاسلامية الزاحفة » ووصل 
(( هرقل )» قيصر الروم الى حمص فى سوريا يدرس الموقف ويتخذ 
الاستعدادات الضرب الخطر الجديد قبل. آن ينمو . 


والمسلمون خوجوا بتجربة قاسية فى اول لقاء .. فقتل زيد 
ابن حارثة 6 وجمفر بن آبى طالب > وعد الله بن رواحه 6 
وانسحب المسلمون . 

ماڏا کان يمکن ان بحدت لو ان الروم انتهزوا الفرصة وهجموا 
غل الجزيرة عند وفاة اللبى وارتداد العرب »> ونشوب الحرب 
لاهلية بين المرب المسلمين » والعرب الرتدين ؟ .. ٠‏ 

! اليس الهجوم هو افضل وسيلة للدفاع ؟‎ ٠ 


۹ 


اليست مغاجاة العدو بالهجوم فی هذه الظروف تقلب کل خططه 
وتشککه فی حساياته ٠‏ وتحطم معنویاته ؟ .. 


آليس فى انتشار نبا الحملة رفع لعنويات النسلمين فى لحفقة 
وفاة نبيهم › والانشقاق العام .. وشل لتردد المترددين 


والنشکككن > وتحطيم لعنويات المرتدين الذين ظنوا إن راية 
الاسلام قد طويت 5 ) 


كانت القوى الخارجية تتوقع تمزق وحدة العرب: › بوفاة ` 
الرسول »> وکانوا بتوقعون انشقاقا ف صغفوف المسلمين وخلافا حول 
مړاث الرسول الدینی والدنیویى › فهكذا حدث فى معظم 
الرسالات › وف حالة المرب بالدات » فان تاريخ العرب وخلافاتهم 


القىلية › وطبيعتهم الفردية » كانت تؤكد آن تمزق وحدتهم همو 
الإحتمال ا اتی الوفاة 00 0 


کان الفرس والروم بد رکون الكفاءة العربية الفردية »> ولکنهم 
كانوا مطمئنين الى افتقار المرب للنظام الذى يوظف هذه 
الكفاءات »۽ وبتیح لها فرصة التالق والتكامل ER‏ فالمرنی لم 
:تكن تنقصه الشجاعة ولا الكفاءة الحربية › ولكن طاقة المرب کانت 
مبددة فى القتال فيما بينهم .. فلما تسلحوا بعقيدة تسمو فوق 
:الانانيات ‏ تفجرت طافتهم .. واصبحت المالك من حولهم تترقب ‏ 
هده المجزة فى فزع من حكم عليه التاريخ بالهزيمة .. | 

وندلك کانوا ینتظرون عودة اررض العرب الى تاريخها القديم 
واخلاقياتها التقليدية .. ظاقات هائلة ..ممزقة مبددة .. باسهم 
افیما بینهم شدید ۰۰ 


وجاءت انبأء الردة بعد وفاة الرسول تؤكد صضحة هده التوقمات 
.. ومؤكد انه لو انشغفل المسلمون بانفسهم واتخذوا خطة التراجع 
الدفاعى » لتشجع الروم أو الفرس وغروا الجزيرة »› أو حتى 
مدوا يد العونة للقبائل المرتدة ه٠٠‏ 


وجاءت غازة « اسامة » تقلب کل اموازين والحسابات 
وکانت عبقرية هسكرية . _ ) 
قط۴ ٠.‏ 

) TE 
آبعد من ذلك وأكبر .. كانت حملة « أسامة ) ,. والاصرار‎ 
على قيادة اسامة بالذات .. تستهدف مضمونا حضاريا .. فليس‎ 
بالعبقرية المسكرية وحدها تنتصر الامم وتوم الحضارات .. بل‎ 
0۰% بالقيم المتفوقة التى تطر حها‎ 
وعندما توف الرسول كانت الحضارة الجديدة تقف على حافة‎ 
. الصدام »> مع الحضارات القديمة التى تحكم العالم » فى لحظة‎ 
المواجهة المنتظرة والاحتكام للتاريخ الذى سيقرر اية حضارة هى‎ 
.. ومن حكم عليه التاريخ بالفناء‎ ٠. الاصالج للبقاء‎ 


وجاءت دعثة « اسامة ) منشورا يضمن ملاح الحضارة 
الجديدة وما تطرحه من قيم جديدة لالم هرم تمزقه امراض 
الشيخوخة N ٤‏ الاجتماعبة والحلسبة والمنصرية ِ 


قده اتر لالد عستری فى مالم - وفتي ب عمره ما بن 


۴ 


ولحت فيادته كار المسلمين » بل يبجع العالم ؛ ان أحد 
جنود هذا .الجيش انتخب خليغة » أى رئيسا للدولة .. فالرئاسة 
لا تورت كما هى الخال فى فارزس »> ا ورئيس الجند ا بصبعح لكا 
دلا يعين الملوك .. ورئيس الدولة بمكن أن .يكون مجرد جلدذى عادى 
فی جیش يقوده شاب دون المشرين »أسود الوجه افطس ‏ الأئف > 
أكل الحدرى وجهه ,. آأمه عبدة حنشية › ابوه من الرقيق 
ونصف عربی .. 

ای آمال تثرها صفات هذا القائد فى الجماهي المطجونة فى 
امبراطورية الروم والفرس حيث كان الاحرار بقسسمون الى 
مؤاطنين من الدرجة الأولى ومواطنين من الدرجة الثانية حسب 
جنسياتهم » ويقسهون الى نبلاء وغامة .. ثم الى احرار وعبيد 
.. فاذا بالحضارة اقجديدة 'يقود زحفها ابن عبد وجارية مء ٠‏ 

لم يكن اختيار أسامة مصادفة .. ولا الاصرار عليه .. بل 
کان اصرارا على القيم وعلي ترسیخها ٠...‏ 


FFE 


هل نرافق أسامة قليلا فى. زحغفه ونغبر اقدامنا ساعة فى .سبيل 
الله كما قال أبو بكر .. وهو يسر الى جانب فرس ١‏ أسامة )» .. 
(. أسامة )فق ظهر الجواد > وخليفة المسلمين رئيس الدولة يسر 
ماشيا إلى جانبه » وآسامة يدعوه للرکوب آو ينزل هو من على 
ظهر فرسه › فياقسم الخليفة «٠‏ والله لا تزلت ولا ركبت » .. معلنا 
بذلك مكانة المجاهدين ووجوب احترام من يبدل دمه فى سبيل 
العقيدة والوطن ...بل ونقف عند منصر من عاصر اتفوق حضارتنا 
- فى تلك امرحلة - فرئيس الدولة يسستاذن اسامة فى تسريح 


٠ عمر بن الخطاب » لان الخليفة يحتاج اليه فى ادارة شؤون‎ ١ 
٠ » الدولة فى تلك الفترة الحرجة .. ويوافق أسامة › وبعد أذنه‎ 
جي فهر بن الطاب من اة الفر ي م‎ 

ففی هذا الوقت کانت القيادة السسياسيية تجرف آن .القسائد 


المسکری هو وحده المسؤول عن جنوده < Ng‏ يجوز ان تتخطاه › 
فتصدر الاوامر الى الافراد من خلف ظهره › أو تفاجله بها مكتفية 
باخطاره فى أفضل الظروف .. فليس فى جيش آلمسلمين المنتصرين 
جندی متصل ) ولا « جندی صاحب نفوذ )» ولا « جندی ف 
مركز قوى » بل الكل سواسية. وتحت امرة القيادة العامة للجيش 
.. وعلى أعلى سلطة فى النظام ان تستاذن هده القيادة فى كل 
اجراء بتناول :جنودها › آی مسؤوليتها , 


احترام الاختصاصات .. الاصرار .على الشرعية »> هو الذى 
يمكن الخليفة اليم فى المدينة. من خلع قائد عام القوات المنتصرة فى 
الشام الزاحغة على دمشق ( من خارجها وليس من قيادة الآركان ) 
بعزله بمكتوب على قطعة من الجلد أو حتى قطعة عظم .. فينعزل 
القائد وبهتف سمما وطاعة » وتحت آمرته كل جند الدولة .. 

فى تلك الايام كان عزل قائد ‏ الجيش ونقله من أعلى منصب 
الى محرد جندی لا یحتاج الى ارات آمن ولا الى تدابر خاصة 
ولا الى مباغتة .` 


عزل « آپو بكر » « ابا ا القيادة وعينه تحت أمر 
« خالد ) .. وجاء « عمر » فعزل « خالدا » وهو بحاص دمشق 
ورد القيادة الى أبى عبيده » فاخفى أبو عبيسنده الامر واستمر 
تحت قيادة خالد ( لم بتحفظ عليه ولا ارسله مخفورا ) حتی تم 


فتح المدينة . فاعان النبا فعاتبه خالد : « يرحمك اله ها منعك 
ان تعلمنی حين جاءك )» قال قائد جيش خي آمة : 

» کرهت أن أكسر عليك حربك › وما ا الدنيا أربد > 
ولا للدنيا أعمل » وما ترى سسيصم الى زوال وانقطاع › وانما | 
نحن اخوان » وما يضر الرحل أن يلبه اخوه فی دبنه ودنیاه ) . 
يوم كنا خير أمة فتحنا الشام كلها ويوم اصبحنا نخجل حتی 
من وصفنا باننا خر أمة اضمنا ما حماه الجدود وحرروه . 
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هذه المكانة التى كانت « لاساهة ) عند الى » حتى كان 
يلاقب الحبيب ابن الحبيب » اغرت بعض النحرفين باستغلالها 
٠لتعطيل‏ سيادة القانون » فطلنوا منه آن يتشفع لوقف تنفيدة 
٠القانون‏ فى امرأة سرقت ,م ا ولكن الى بنهاه فى حزم ( لا تتشغع 
فی أحد ابدا )») اى لا تحاول أبدا أن توقف تنفيذ القانون .. 


ويفهم « اسامة » انه مهما تكن محبة الرسول له »> ومهما تكن 
مكانته فى الدولة وتضحياته فى سبيلها » وانتصصاراته » فان ذلك 
کله لا يبیعح له ان بتدخل aS‏ »> أو للاعتداء على 
۰ استفلال القضاء .+ ۰ 

معذرة يا « آسامة ) e‏ ترائك من لا بطولة لهم الا على 
القانون » ولا غزوة لهم الا ضد الشرعية »› ولا انتصار لهم الا على 
الحريات والحقوق ٠.٠‏ | 

معذرة والف معذرة يا أسامة ,ء 


آ8 


وصرة أخرى يتلقى الحبيب ابن الخبيب درسا عنيفا مسن 
الرسول » عنلدما يلاحق مقاتلا فى احدى الغفروات ويدركه ويرى 
الرجل السيف فضوق رأسه فيهتف « لا اله الا الله ) .. ولكق ` 
سيف أسامة يسبقه فيقتل الرجل .. ويمود فيخبر رسول الله ٠‏ 


بالقصة › فیفضب ویقول ٠‏ « وماذا تفعل بلا اله الا الله )) وم 


يقصد الرسول ان الرجل باقراره بوحدانية الله قد حمى دمه من 
سيف آأسامة . وانتهت الحرب بيه وبين اسامة .. ونعتذر 
١‏ أسامة » بان الرجل انما قالها ليهرب من الوت › فقد ظل على 
رزفضه وعداوته حتی ادرکګه السيف .. افرد الرسول : (« وهل 
شققت عن قلبه » ۴ ! 


لیس فى حضارتا محاكهة النوانا TE‏ محاسبة القلوب على 
ما تضهر . : 


واحس اسامة بالندم › وتمنى لو آنه بدا اسلامه لحظتها › 
ليمحو من تاريخه هذه الغلطة .. واقسم للنبی ان لا رفع سيغه 
بعدها على رجل يقول : « لا اله الا الله ) .. ولذلك رفض ان 
يتدخل فى الخلاف بين « على ومعاوية » »> بل قال لعلى « والكه 
لو دخلت فى فم تنين لاتبعتك ولكنك تعلم اننی عاهدت رسول الله 
الا اقاتل من يقول لا اله الا الله ) . 


عاش اسامة حتی رای الحغفاة العراة .. السمر والسوو . 
والصفر .. يحسكمون المالم ديمنحون البشرية el‏ من آڑهی 
عصورها 0 


والعبد الاسود الافطس الانف .. المجدور الوجه لم يمد 


¥ 


فقط مثالا يحنةى لاصحاب العقائد وامجاهدين .. بل حتى للاجيال 
المنرفة من ابناء المجاهدين الملتصرين .. فقد رات ( ميمونة )» أم 
انين شابا من اقاربها بسړ وقت ارخی حزامه على وسططه 
قاسننكزت ذفك فاعنذر بان : « هذه هى طريقة أسامة ) بن زيد 
فى اللىاس )) .. ) 

قال آبو. بک بودعه , 

لا تخونوا ولا تفدروا .. 

لقد خنا يا خليغة رسول الله وغدرنا .. وما من لواء عبن على 
الجبهة الا ودبر الزحف على الماصمة » حتى أصبحت التقاليد 
هي حرمان قوات الجبهة من الذخرة . ) 

ولا تغلوا .. ( آی لا تختلسوا) .. 

اة يا خليغةة رسول الله لو أطلعت على حسابات زوريخ وجئيف 
بل وحتی بړوت التی فتحها افذین لا بقدرون ولا یغلون .. 

ولا تمثلوا .. ولا تقتلوا طفلا صغرا ولا شيخا كبا ولا امرآة . 
.٠‏ ولا تذبحوا شاة ولا بقرة › ولا بعرا الا لاكله .. 

صرنا المثلة يا أمر المؤمنين .. )ا مثلنا بيمضنا .. قتل إطفالنا 
وشيوخنا ونسسازنا بالنابافم > ا بتمنسا اطفالنا وما رعمنا ' 
شبوخنا › ولا اعفينا حتى النساء من المحاكم الخصوصة .. 

رضوان الله عليك واحترام التاريخ يا أسامة بن زيد خر بطل 


۸ 


۲ 


فى غزوة بدر كان عدد المهاجرين الذين اشتركوا فى القتال ۸١‏ 
مقاتلا هم حصيلة عشر سنوات قضاها الرسول فى مكة يدعو للدين 
الجديد ؛» وكان جيش المسلمين كله › مهاجرين وانصارا ۲۱۲ هزموا 
جیشا تغداده لاثة أضعافهم ف معرگة فن آهم معارك التاريخ ګله ٠‏ 
باعتبار ها ترثب عليها من نتائج فرت وجه العالم ٠.‏ 

کیف استطاعت هذه الحفنة من الرجال › الذين نبتوا فی اکر 
بلدان العالم تخلفا من الناحية التكنولوجية › وافقرها مواردا › 
واکترها تمزقا › ان بغړوا وجه العالم »> ویفرضوا آرآدتهم عليه 
عشرة قرون كاملة » ويتركوا بصماتهم علي الضمائر والتاريج افى 
٠‏ زمن غر محدود ٠۰‏ 


اة اق الطر يق الى فزوة بعر تكشف نومية التعاليم 
التى صنعت الرجال , . 


کان جيش المسلمین ۳٠۲‏ مقاتلا .. ووسائل نقلهم لا تزيد عن 
سبعين جملا وفرصين + ولدلك وزفت على اشاس جمل لكل الائة 
أو أوبعة جننود يتناوبون الركوب والمشىء » أى ان الجندى فن ' 
السلمين مشى ما يتراوح بين مائة ومائة وعشرين هيلا » هن ماة 
وستين هيلا »> وهى امسافة بين المدينة وبدر . 


وكان رسول الله رئيس الدولة والقائد العام ان »> وقائف 
الحملة » عمره rT,‏ فاعطی كسائر الجنود جملا يتثاوب 
الرگوب عليه مع على ب تڻ ایی طالب وفرندالقنوۍ ٠١‏ عرض رف فاه 
التنازل عن دورهما ف ار كوب > ويركب الى طوال الطريق .. 
فرفض قاتلا : « ما انتما باقوى منى ولا آنا باغنى عن الآجر منكها) 
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اينة دیان تعرنا بعد ٠٤‏ قرنا بان جيوشنا تمزقفها الفرول 
الطبقية فى اللباس وتتميز عن جيوش العالم بوجود مطبخين واحد 
للضاط وآخر للجنود .. والبمض يزعم عن جهل أو خبت › ان 
الطبقية جزء من‌ديننا : ( ورفطا بعضكم فوق بعض درجات ) ۰.! 

ای جيش فى العالم يتناوب القائد العام فيه الركوب مع جندى 
یصغره بثلائین عاما ( علی بن آبی طالب ) ؟! .. وای چندی ف 
العالم لا يفجر هذا السلوك كل عناص الابداع والاستشهاد فيه ؟.. 

لم تكن قريش هى التى تنتظر على بعد مائة وستين ميلا .. 
بل عالم باكمله يرزح تحت استبداد المالكين وترف الحاكمين › تمزقه 
الفروق الطبانية وتفترسه الاحقاد . ان اة ميل التى سارها 
الرسول على قدميه فى رمال الصحراء الى جانب الناقة التى يركبها 
احد الجنديين زميلاه فى الوحدة القتالية .. لم تكن هسسبرة فى 
الرعال » بل عبر التاريخ والزمن » نقلت الامة الجديدة الى مركز 
القيادة فى عالم يقوده قياصرة واكاسرة e‏ رعاياهم ی 
الاستمراضات فى محفات فوق الاعناق . 


وعندما وقف الرسول يستعرض الجند ويسألهم عن شكاواهم› 
ادعی جندی ان رسول الله قد وخزه فی بطنه بدون مېرر > وان من 
حقه ان يقتص من الرسول .. ورغم ان الوسول لا یذکر هذه 
الواقمة فقد كشف عن بطنه واعطى الجريدة لارجل ليضربه بها > 
فقمل الرجل بطن الى وقال : « بل أردت ان برتدع الجبابرة 
من تهدلد ») .0 ا 

جيش هذه هى مفاهيم جشوده عن الجبابرة »> وهذا هو 
سلوك قائده وخضوعه للقانون وقبوله للقصاص .. بستحيل ان 
بحقق غر النعر .. 
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لم يخرج الرسول للحرب فى بعر الا بعد ان استشار المسلمين 
واستقر رايهم على القتال والتزموا به .. ولم یکن یری بانتزاع 
الوا العلنية منفوق المنبر »> لا فى ذلك من آحرآج وشبه ضغفط 
Se:‏ بل کان ف الحجيش نظام المرفاء ٠۰‏ اشسسسه بالسسۇولن 
السياسيين » بطلب منهم التعرف على آراأء الجنود وس رغاتهم 
اقتی لا یحبون اعلانها امام الجميع . 
وعندما وصل الجيش الى آحےد الوافع امرهم النبی ان 
یعسکروا فيه اة 
وتقدم منه جندی فساله : هذا الوقع هو امر من اله اليس 
ننا ان نتقدم عله او نتاخر ٠٠‏ ام هو الحرب والرآی والكيدة ا 
يعني هل هو آمر الھی لا یافش آم اچتهاد مسکری فابل 
لانقاش ۰ر : 
وریما کان ايمان المسلمين وقتها بان هذا الموقع من‌اختيار 
الله » له تاثړه الفعمال ف دفع معنوياتهم »> ولكن رسول الك 
لا ينطق عن الهو :| 
i‏ لا .. بل هو الحرب والرآاى والكيدة دة 
آی من تددے واختيار الرسول ٠‏ ) 
ولم يتلعثم الجندى ولا تردد ,.. بل انتقد .. قال. : 


) « فليس هذا باموقع يا رسول الله .. انها حتى تنزل اول 
اإاء %۰ ( ای اقترح موقعا اخر یعسکر قبه المسلمون ۰ 


وكل الؤرخين العسكريين كانوا سيؤيدون الرسول لو انه رفض ` 
۳١‏ 


الإقتراح ,. فهذه اول معركة يخوضها المسلمون . وآول قرار 
e‏ بتخذه رسول الله فيها > پننفده ویخطله جندی عادی فی. 
الحبش . 
ما تار ذلك على e‏ الجيش ا با قايس العمسسسكر به 
امجردة ؟ ۱ ) 
ئو کانوا جیشا عاديا »› لای قاندهم ان يعترف بالخطاً .. بل 
و جر جندی على النقد والاعتراض , .. ولدب الشك فى قت 
من هذه المناقشة , ٠‏ 
ولكنه جيش الاحرار الذين رباهم الرسول على تحدى العالم 
في سبيل الحق .. هل يمكن ان يثوروا ضد الالهة ويرفضوا الاديان 


اموروثة ١ايمانا‏ بالواحد القهار ‏ ٠ه‏ لم بخشون مناقشة اجا 
المشر ۶ :0 


اصدر الرسول ر وتحرك الجيش ليعمسکكر حيث اشار 
الجلدى .. والنتصر جیش الأحرار ءء ٠‏ 
كان ياتيه الوحى من السماء وكان كما تصفه عائشة : 
( ما رآبت رحلا اکثر انستشارة لار جال من رسول الله )) . 
كان يكره ان يسم الجتمع غلى نفسه او ان تفترسه الطبقية 
دالذل وتدمر عاقاته الوشاية والتجسس :+ 


فال ` : ۵ من اطلع فى بيت قوم بغر اللهم فغقاوا ' عينه .. فلا 
ديه له ولا قضاص ٩‏ . 


وقال : 
۳ 


لا يبلفئى أحد متكم من أحد من اصحابى شيا و انی 
احب أن 2 e‏ واا سليم الصدن ) ۾ 
قال : د 
» اياكم والظن > فان الظن اكذب الحصديث » ولا تجسسوا 
ولا تحاسدوا ولا تباغضوا .. وکونوا عباد الله اخوانا ) . 
قال : 
« الم اخو السلم لا يظلمه » ولا يليه » ولا يخدله > 
ولا یبحقره ) ء 
قال : 
» ر فا الله يوم آلقيامة » , 
وقال ( ادرآوا الحدود بالشسهات » وهي آم القاعسدة 
القانونية « الشك يضسر لصالح المتهم )بل واكثر انسانية مها . 
يا رسسول الله صارت امتك تدین بالشبهات بل تزور 
ا لتدين الاير باء ! 


) الخابرات فھی علی العدو' کان ڍتول « الحرب خدعة‎ bî 
وکان يىعث' العيسون الجواسیس باتونه يخر العمسدو' ويطلع‎ 
الطلائع ( ذدوريات الاسستكشاف ) ویبیت الحرس > ورتب‎ 
الغارات المنهمكة والروغة للصدو ... وكان برتب الضفوف‎ 
عند القتال بيده ويقول : « تقدم با فلان تأخر يا فلان ¶ ., وكان'‎ 
يجمل لاصجابه شعارا يمرفون به اذا تكلموا اثناء العركة .. وكان'‎ 
بخفی وجهته فيیعلن آنه سيغزو نجدا اذا أراد مكة .. ويفرض حظر‎ 
.١ تجول قبيل تحرك الجيشن حتى لا تتسرب انياء التحوك وحجمه‎ 


لامالكة العمربية السمودبة ‏ وزقرة العارف ‏ ادارة الكتبات ا#هرسبه اظ 


وكان يعتقل اسرى قبيل المعركة ويستجوبهم لعرفة موقع العدو وعدد 
قواته ¢ واستطاع تحدبد عدد قوات العدو ف موقعة بن من معرفة 
ا الجمال التى' بذيحونها نوما لطعام 1 لحي ٠۰‏ 


دهؤ الذى احدت تغيرا شاملا فى اسلوب القتال » وادخل . 
لاول مرة فكرة القتال بالصف › والخندق »› وارسل البعثات 
العسكرية للتدرب على صناعة المنجانيق والضرادات ( المدفعية 
والدبابات تقریبا ) فى جرش ( بالاردن آو اليمن ) . 


وفكرة الخندق التى كان لها تاثرها الحاسم فى معركة الخندق 
والتن آذهلت الصرب »› كانت فكرة حندى فى الجيش هو عسى 
فارسي اسلم فاصبح مواطنا مكتمل الحقوق فى المجتمع الجديد › 
بل تفازعه المهاجرون والانصار كل فريق يريد شرف انتسابه اليه › 
حتى «خممم الثبى النزاع فقال : « سلمان منا اهل البيت » »> 
a‏ ا ان بستفيد من خڅبرته وعقربته » فکان 
اقتراح الخندق 

وعندما فوجىء الزاحفون على المدينة بهذا الكشف المسكرى 
ووقفوا عاجزين عن اقتحامها » وقالوا « هذه مكيدة ليسست من 
صنع المرب » كانوا يعلنون تفوق مجتمع المدينة عليهم عسسكريا 
او تكنولوجيا ‏ كما نقول اليوم ‏ ولكنهم ما كانوا ليعرفوا آن 
هذا التغوق سببه المقلية الجديدة والقيم الجديدة .. 


عقلية المجتمع الحر الذى يشي فيه الافراد على القيادة 
فتسمع لهم وتستوعب منهم وتستجيب لفكرهم . مجتمع لا تفرقه 
طبقية ولا شوفينية قومية .. مجتمع يملك سرعة الاختيار وسرعة 
التنفيد فقد قام الجيش بحغر الخندق خلال شهر › وكان تعمداد 


٤ 


الجيش تسعمائة جندى وطول الخندق ۲ كم وعرضه > امتاز 
وعمغه ئة ( من دراسة محمد آأحمد باشميل ) .. واشترك النیئ 
في الحفر وحمل التراب وكان بضلى مع الجثود ويقاسمهم الطصام 
فى ظروف الحصار الصعبة ومناخ بارد عاصف نادر الحدوث ق 
الجزيرة . بل كانوا يستعينون به عليه الصلاة والسلام فى تحطيم 
الصخور الكبرة ٠‏ ... ) ) 


ووسط هده الظروف .. مديلة محاصرة يزحف عليها جيشى . 
تعداده عشرة اضعاف جيشها أو اربمة اضماف ( هناك خلاف فى 
الروايات ) ومهددة بطعنة من الخلف بمد أن نفقض اليهود معاهدة 
التحالف والسلام التى کانت بيهم وبين امسلمين . 


وسط هذه الاقروف نقف عند لحة تعليمية .. فمندما طلب 
السلمون من النبى مساعدتهم فى تحطيم صخرة »› جاء وفربها 
بالمعول #لاث ضربات وهتف عند الضربة الآولى : « الله اكبر اعطيت 
مغاتيح الشام » .. اى سيفتح النسلمون الشام .. وعند الثاتية 
« الله اكير وقصور المداتن ) اى فارس س .. وعند الثالثة « الله اكير 
اعظطیت مفاتیح اليمن ۰ 


بعض الانهزاميين سخروا قائلن » محمد ييشرنا بفتح الشام 
وفارس واليمن »> ونحن لا تامن على انفسنا ان نذهب الى الفائط 
( دورة ايأاه ) (e‏ 

وما قاله محمد حدث . 

لان الذين يغرون التاريخ هم الذين يتخطون قسوة الواقع 
ويرون المستقبل فى ضوء القوة الكامنة التى سيقجرها الايمان . 


o. 


ليق انهاروا تحت وة الحاضر » وشغلتهم الاتربة وصلاية 
الجنفكر :وخطر الجيش الراحف .. جروا عن رؤية الستقبل .. 

و#لدین: آمثوا برؤيا النبى » واستعدوا لفتح فارس والشنام 
واليخن » خطوا الواقع > والتصروا عليه ء: وعاشوا حتى حققوا 
الاشنتاف ١إعظام:‏ أ . 

ووسط هذا الحصار راجت اشاعات ف معسکر اقسامين : 
نقض اليهود للمماهدة > اددهم لازحف على المدبلة 0 
نعل جيش الفذو اليها .. اال ان راا ع ال 
داامرهم اذا کان ألخبر غر صحيح ان يعلنوا ذلك جهرا بين الجنود 
ليطماتوا e‏ اا 13 کان صحبحا فيبلغوه ه ذلك علنا وکن بعبازة 
يتغق عليها لا يفهفها الجند .. وفعلا ذهب الوقد وعاد وقال لاشبى 
عبارة فهم منها إن اليهود غدروا .. ولكن دون ان يعرف عامة 
اللجند. ما حدت , 


فقخطن غزوة الخنعق ,ء: فالتتيجة معصروفة ھی ائتعسار 
اسن ويشهد على ذلك ستمائة فمليون ٠:‏ 


بعد الغزوة اتجه النبى لاستنصال اليهود من المدينة بعدما 
قبين انهم يتحينون الفرص لانقضاض عليها وبعدما فسخوا هم 
عهف الأنان ة واعلنوا الخرب ءء 

وكانت الحرب التى قادها « حیی بن أخطب ) زعيم اليهود. 
وقائدهم »> وصاحب الجهد الاكىر فى تشكيل الحلف يبن 8 آاعداء 
الدين الجديد ومحاصرة المدينة ,. 

وف تلك المرة هزم المسامون اليهنود وكات هريمنة اليهود 
ساحقة. وعقوبتهم ضارمة ٠.‏ , 
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وإذا كان قدر الانسانية هو الحرب .. فان خر الحضارات 
هى التى لا تجمل الحرب نتيجة احقاد موروثة › ولا ترتب على ٠‏ 
الحرب توارث الاحقاد والتفرقة .. واليهود الدين رفضوا #لماقم 
ورقضهم العالم .. کان يمکن ان تسبب تسبب خیانتهم للمسلمیين ف 
محنتهم أثناء الحصار عداوة تاريخية تضاف الى الشحنة الدائمة 
الوجودة ضد اليهود بغعل انعزالهم واحتقارهم للجنس البشرى › 
افتخلق مداوة ابدية بين الحضارة الجدبيدة المازغة › وبين اليهود > 
ولكان العالم قد اطبق عليهم فعلا .. فهم مرفوضون فى الجالم 
المسيحى ‏ وقتها - بحكم خيانتهم للمسسيج ٠ء‏ ثم يرفضون فى 
العمالم الاسلامى بحكم خيانتهم للنبى ۾ ٠‏ 

وهنا تالق واحدة من اشراقات حضارتنا › لفتة نبوية 
تستاصل كل امكانية ظهور A E‏ يهود ۰ او لنمو 
احتقار لجنس اليهود : 

ليست المشكلة ان نحارب اليهود ¢ ولا آن ننفض بعض اليهودء 
بل الخطا هو أن تقوم حضارة تىفض الیهود کل اليهود وکا الوقت 
ولام مجرد هود «. 

ولو بقيت معركة الشى مع يهود بنى قريظة فى التاريخ عند 
مجرد ذکریات المعركة وما أعقىها من 'قصاص صارم. »> لولدت عداء 
ریما تحول مم الحضارة الى عنصرنة متعصة ضد اليهود 


.٠‏ ولكن کیف : تمتع اليهود بالكانة السامية التى e‏ ف ظل 
الحضارة الاسلامية is‏ 


بالطيع اللموقف الاسلامى ابعاده فى صميم العقيدة التى تحتر 


۳¥ 


ونؤمن كل الاديان السماوية التى سبقتها » ولكن الحضارات 
ممارسة كما هى قيم وتعاليم .. وفى تلك الغزوة اتخد النبى قرارا 
استاصل كل امكانيات انحرآف السلوك المتسامعح اذ تزوج صفية 
اننة قائد اليهود الذى قتل فى تلك الحرب › والد اإعداء المسلمين 
الذى سعى جهده فى تكوين الحلف الممادى لغزو المدينة وابادة 
المسلمين , ` | ا 

رسول الله .. قائد الجيش النتصر .. بتزوج بيهودية أسرة 
نبيح له القوانين وعرف العصر ان تكون جاريته يستمتع بها كيف 
شاء .. ولكنه ينقلها من الاسر الى مرتبة الزوجة وليلة المعركة حتى 
لا يبيت الجيش المنتصر الا وهو يسلم على ابنة اليهودى « السلام 
عليكم يا آم المؤمنين » . 

انتهت العداوة بانتهاء القتال .. 

لا تمییز ولا جنس سید وجس مقهور .. 

لا شعب مختار .. ولا شعب ملمون .. 


ابنة اليهودى اصبحت اما لكل المؤمنين .. وبعد ١٤۲‏ قرنا 
عجز بن فوريون عن آاعطاءِ الجنسية لحفيده لان أمه غر بهودية ؟ ` 

مسن يا تاريخ يصلح آن بمكون منارة للحضارة فى الشرق 
(لاوسط ؟ مم . 

و معسكر املسلمين › وف بيت النبى كانت هنال آاسےة 
يهودية هى ( ريحانة ) .. رفضت الاسلام وآصرت على يهوديتهاء. 


وکان النبی يحب آن تسلم » حتی آنه کان اذ سمع صوت 
اقدام تسر نحوه قال « لعل آحدهم جاء یہشرنی باسلام ريحانة ». 
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>» اسية فى بيت فائد الجيش النتصر » تصر على تحدى دعوته‎ ٠ 


E RS 


التخلى عن عقيدتها o»‏ 
۰ صلوات الله علبك .. أمتك يوصی بعض. باعتگال. 
خصومهم من بنی دینهم و امتهم حتی ينسوا آسماءهم ! 
+ + # ) 

ناداه رجل يا سیدنا وابن سیدنا وخړنا وابن خرنا .. 
« ل یستهوینکم الشيطان .. انا محمد آبن عبد الله ورسوله 
.. والله ما احب ان ترفعونی فوق منزلتى » . 

وکان. اصحابه ١ذ1‏ راوه قادما عليهم م يقوموا اليه وهو آحبه 
الناس اليهم u ٠٠‏ يعرفون من کراهیته لقياءهم ‏ 0 


وکان یسکره ان بمشی اصحابه وراءه ویاخد ب يدمن بفمل 
فيدفعه الى السير بجانبه ۾ ٠‏ 


زذلك مسار : التاربخ وراءه هو واصحابه َة 


رآه رجل فارتعد .. فقال رسول الله : « دون عليك فانی لسنټ؛ 
ملكا .. انما انا ابن امراة کانت تاکل القدید .. ) (« کان لا یانف 


ولا يستكبر ان يمشى مع الارملة والمسكين فيقضى حاجته .. وكان 
يخصف حذاء الرجل المسكبن .. وبخيط ثوب الارملة ذَ 


کان بیمود ااریض ê‏ واد غلاما بهودیا کان یخدمه , 


وما کان غق دونه الاإبواب »›» ولا يحول ڌو مقارلته حجاب 


۳۹ 


٠۰‏ ولا یغدی عليه بالجغان › ولا یراح عليه بها .. کان من أراد 
مقابفة نب الله يقابله . 

لم يمتلك قميصين قط ولا ردائین ولا ازارین ولا نعلین . 

وكانت له مخدة. من جلد حشوها ليف .. وکان ينام احيانا 
على عباءة تشنى طيتين .. فطوتها زوجته حفصة > طيات فلما نام 
عليها »› بلغ من لينها ورفاهيتها ان استفرق »> صلوات اله 
عليه » فى النوم حتى فاتته صلاة الليل .. فنهى حفصه عن ذلك 
وآمرها آن تميد المباءة الى وضعها الاول . 

ولم یکن يحب الفقر »> ولا یرضې به ؛ وکان فی دعائه يستعید 
مه ٠‏ (( اعوذ بالله من ااجوع ضجيعا € ۰ وکانت ثروة الجزيرة 
کلھا تحت آمره لو شاء .. ولكن ما دامت البشرية قد كتب عليها 
ان تعيش تعيش قرونا عدبدة وفيها الفقر والغنى ۲ه فخ نظام تصسل 
اليه هو ذلك الذى يجعل حكامها فى جانب الفقراء .. 

فما ابشع ان تجتمع السلطة والفنی ف جاتب واآحف , 

وما آابشع ان يسائر المترفون بالسلطة ن او ان نسستائر 
السلطة بالزفاهية ١‏ . 

۴ چ چا 
صلوات الله علياك يا خر قائدلخر امة اخرجت فلاس .. 


ونحن نودع تلك الحلقات أو التاملات الخاطفة فى سفر 
التراث › والتى آردنا بها لا الدفاع عن هذا التراث فقد دافضحع 
عن نفسه › ومنح الانسانية فترة من أرقى عصورها › وارسى قيما 
يتاكد تفوقها كليوم .. بل اردنا ان نثشر همة شبابنا إمرفة هذا 
التراث . فالسبب الاول لنفور انصاف المخقغين من ترائهم هو 
الجهل به .. وما من مثقف شريف اتيحت له فرصة دراسة هذا 
التراث الا وعاد الى الايمان به والزهو بالانتماء اليه ٠..‏ 
كنت احب ان يتفرغ البمض لدراسة مغزى قصة ابليس فى 
القرآن »› وما تلقنه من قيم ومبادیء › بعيدا عن جهل آو خبث 
الجاهلين والمتخابثين .. ) 


والدارس لقصة ابليس »› كما عرضها الفرآن » يكشف أى 
آساس راسخ للديمةراطية وحرية الرأى وحق المعارضة یمکن ان 
ترسیه فی نفوس المؤمنين بها ٠٠‏ 

فقد جمع الله سبحانه وتعالى اللائكة وابلفهم « انى جاعل فى 
الأرضٍ خلىغفة ) فلم يصفق اللاتكة ولا هتغوا لاا ابتهاحا بالقرار 
واعلنوا تفويضا مطلقا للبارّى عز وجل تعالى هما يصغفون ›» بل 
ظهر منهم من اعترض على ارادة الذات الالهيبة » وناقش > 
وتسامل عن الحكمة فى هذا القرار ومبرراته ولم يهمس اللائكة 
بذلك فى اعماقهم بل جهروا به : ( قالوا اتحمل فيها من بفسد 
فبها وسفك الدماء وتحن نسيع بحمدك ونلدس لك ) ,.. 


ويقنعهم الله سببحانه وتعالى بتفوق ادم › لان آدم يمتلك 
المغرفة فهو الى ينبئهم بالاسماء » بينما عجزت اللاتكة عن ذلك › 
والتسمية هى التمييز والادراك والتحديد › وهو ما يتميز به 


و 


الانسان عن الحيوان الذى تاشسم عنده الاشهاء الى مرفوض 
ومقول »> وعن الاتكة الدين ينسم الكون ‏ عندهم الى حقيقتين : 
الخالق وامخلوق ٠۰‏ 

وعندما يشت تفوق الانسان يقول البارى عز وجل للملائكة : 
« ألم اقل لكم انى أعلم فيب السموات والآأرض ..» . 

وعندها يسح اللانكة موافقين ٠‏ 

الا انليس الذى كان من الجن فقد آبی وا > اناقا 
من قناعته بالتمييز العمنصرى › فهو يعتقد ان عنصر النار افضل 
من عنص الطن > ولذلك اعترض ورفض بل تساعل في استنكار : 
« قال اآسجد من خلقت طينا ») ؟ 

ولم تخسف السماء بالعاصى > ولا سحقته اللانكة المؤيدة > . 
بل یساله الباری عز وجل على روس الاشهاد : « قال ما منعك 
الا تسجد اذ امرتك » . 


ولا يتلمثم ابليس .. ولا بغر اقواله .. بل يجيب :« قال 
انا خړ منه » خلقتنی من نار وخلقته من طن )) .. 


ویماقب ابلیس على تکبره »› على رفعه لاول مرة فى الكون 


شعار التغرقة العنصرية »> والتميز بالاصول والمعادن »> يقول . 


الله سبحانه وتعالى : « قال فاحبط منها فما بكون لك ان تتکبو 
فيها فاخرج انك من الصافرين » ٠‏ 


وهنا يطلب ابليس مهلة لاثبات صححة رأيه .. فى انحطاط 
جوهر الانسان »> ونظرية العناصر ( قال انظرنى الى يوم ببعثون ») 


f 


و« قال ارأيبتك هذا الذى كرمت على لئن اخرتنى الى يوم 
القيامة لا حتنکز ذریته الا قلیلا » . 


ویعطی ابلیس امهلة التى طلبها : « قال انك من المنظرين “) ٠‏ 
» قال فما اغوبتنى لقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم هن بين 
آیدیهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شماتلهم ولا تحد اكترهم .| 
شساکرین ). 

ی قم يمکن ان تثړها وتعززها الراسة الهادفة لهدذه 
القصة ؟ + © 

هل يجوز ان يمتهن هذا الذى كرمه الله بسجود اللائكة نفسه 
بالمذلة لخلوق ؟ . 

وحرية الناقشة اة الاعتراض » وحق الخطا »> والايمان 
الذى يىنى على الأاقتناع »> الست هى الاساس المقائدى لبناء 
نظام دیموقراطی » لا يستطيیع حاګم فيه > مهما علا وتضسخم 
ان يحرم الشعب من حق الاعتراض لقراراته ٠‏ 

ورفض التمييز العنصرى ؟ ! السلا نجد اسسه فى قصة 

ابلیس ؟ 
) كل هذه القيم يمكن ان تستشف وتبعث وترسى هن ادراسة 
جادة للترات .. 


ولو شتت ان اتتبع الاساس الايديولوجى .. 
کما یقولون - لرسوخ مبادىء الحرية والديمقراطية فى تراثنا ‏ 


۲ 


شاء فليكفر ) .. وات ي و « لا اکراه ف 
الدين قد تبين الرشد من الغى » .. 


انتهت مسؤولية الاسلام عند هذا الوضوح .. بتبين الرشد 
من الضلال »> وعلى كل انسان ان يتحمل مسؤولية اختيأره ! 

اما فى داخل, الفكر الاسلامى فحرية الخطا ليست فقط مكفولة 
بل یثاب عليها > ولا اظن ان فلسفة أو نظاما قد شرع ان ( للمجتهد 
ان اصاب اجران وان اخطا اجر ) ۰. 


لیس فی تاریخ البشرية تحر یض اوضح من هذا على التفكي 
الح .. ) 

وكما قال عمر ( الرای مشترك » اى ان العقول الىشرية كلها 
متساوية » فيس هنادءقل مميز لانهيستمد سلطانه من قوة خارجة 
عن المعلومات المتاحة للبشر .. فباستثناء الوحى الذى يوحى 
لارسول حول امور الدين د وهو اخر الانبياء ‏ ورفع الوحى 
بعده »> فالناس سواسية فى حق التفكى › يتميزون بما يكتسبون 
من معرفة ولا يض رسول الله ان يعترف لهم ( انتم اعلم بامور 
دنیاکم » .. ) 


وما دامت المساواة قد تحققت بين العقول › فان التصويبحق 
لكل مواطن »> بل فريضة .. فمن رآی منکرا فلیغړه بيده او 
بلسانه آو باضعف الايمان » وهو القلب .. فالاسلام يامرنا - 


کحد ادنی ‏ ان نستنکر الزیف بقلوينا ,. اذا ما فرضت السلطة 
الخطاً وكنا اضعف من ان نواجهها » لا ان نرړری الحق فيما. ټرام 
السلطة ..٠‏ فهذا الاستنكار بخلق. حافزا قالا للانفجار فى آبة 


واذا استند الباطل الى السلطة » حقت الثورة ... والذى 
بحرض على ذلك هو أمير المؤمنين عمر .. بامر بعتل الخليفة 
المنحرف فراجعه طلحه : ( فهلا قلت ڏو انحرف اعزلوه ... ) 
فیابی عمر :+« لا الةتل انكل من بغده ) آی يردع من بده عن 
ا 0 


فليس فى ترائنا فلل الله على لار .. وقد حرص السلمون 
على . تسمية سلطانهم ٠‏ « خليفة رسول الله ٠لا‏ خليفة الله ) .. 
ورسول الله لا يمت اللالوهية بشبهة »> بل هو بشر يمشى فى الاسواق 
ويكلم::الناس ( وبخطيیء وايصيب ) كما وضف تفسه ء. وهو 
يتميز عن البشر بالوحى الذى اختص به .. وبالتالى فلا قدسية 
لخلیغته الذی لا پوحی له ,. والطاعة الغفروضة هى بسب الغقد 
القائم :بينه وبين الأمة عند انتخانه آو مابعته ,. 


وقد اجغ فقهاء الاسلام .ف :المذاهب.'التى احكمت ععظمتاريختاغلى 
حق الشعب فى خلغ الخليغة .. بل ومحاكفته .. و« الباقلانى » 
یستنکر قتل عثمان . ویؤګد ١ن‏ الثائرین گان عليهم « .القبض: عفينه 
اأخذوه وتمکنوا من داره .. آو حبسهوایعاده .., أو اخذه بغاية 
الارهاب بخلع نفسه لو كإن مستحقا للخلع » ( إى اجباږه على 
الاستفالة ) الباقلانى كتنب ذلك منذ تسعمائة وسين بسنة ! . 


f 


بل ان الله يعاقب الامة التى تسكت على انحراف الحاكم 
« ان الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة › حتى يروا انكر بين 
ظهرانيهم › وهم قادرون على ان ينکروه فلا ينکرونه “( . 


فالامة التى تقر الظلم تظلم ويماقبها الله .. (( ومن اعان 
ی چ و 


) والامة التى بماقبها الله ٤‏ اذا ما جبنت عن الثورة على 
انحراف المسؤولين › لا شك انها امة يفترض فيها الحسرية 
والمسؤولية »› وانها هى وحدها المصدر الوحيد للشرعية . 


والحاکم مطالب بان يقيم حکمه على الشوری ؛ ویر 
الرازى ) ان تزول ١بة‏ (« وشاورهم فى الامر ) بعد غزوة أحد > 
يؤكد حرص الاسلام على تاكيد الشورى .. ففى هده الضزوة 
بالذات کان رآى المسلمين خلاف راى الرسول › اذ اصروا على 
الخروج للقتال » بينما كان راى الرسول التحصن بالمدينة .. وقد 
تستجاب النبى لراى الاغلبية .. وكانت هزيمة .. ومثل هذا 
الحدث قد يعطى مبررا لای حاكم مستبد يفلهر عبر التاريخ » لكى 
يرفض راى العامة لانه خاطىء .. وملما لذلك تزلت ية الشورى 
وفى اعقاب فغزوة احد بالدات › لتقطع الطريق على من يحاول 
الانتقاص من راى الامة او الافتئات على حقوقها . . o.‏ 


فالامم احوج ما تكون للشورى بعد الهزيمة » ولیس فى احظات ‏ 
التعر وحدها یي 


٦ 


وفى رانا ان المجتمع مازم بضيافة الفريب ثلائة ايام فان منعه 
المجتمع هذا الحق كان له ان يأخده غصبا ! 


وان من حق الجائع ان يخرج على الناس بسيفه .. وان من 
كان له فضل ظهر ( اى ناقة اكثر من ناقته التى يركبها ) فليعد 
یرم لا شیر فاب وین تان اا فل ذا فی به ی ی 
لا زاد له .. فذکر من اصناف الال ما ذکر حتی راینا انه لاحصق 
لاحد منا فى فضل )» اى عدد من اصناف المتلكات حتى رای 
المسلمون انه لا يجوز لاحد أن يحتفا لنفسه باكثر من حاجته ! 


اقيم كثرة .. تثر الاعتزاز بالتراث »> والايمان بقدرة حضارتنا 
علی ان تقدم من جدید » اقات افضل على نطاقمجتممنا »> وعلى 
نطاق الانسانية ككل .. 
وما من آمة قد اقامت حضارة الا انطاقا من ايمانهاً برسالة 
عالية .. 0 | | ١‏ 

وما من امة استوردت رسالة عاية لامة اخرى ء واستطاعت 
ان تبلی شیا .. 


وکل عام وانتم بخ .. يا من نتم يوما خر آمة .. فهل 
تکونون مرة آخری :4ه 


{¥ 


مطانع المختار الاسلامى 
دار السلام 


